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جمعها ورتبها: 
د. أبو اسماعيل إابراهيم بن محمد ابن ڪشيدان 
٥‏ هھ 


المساتلء.. 
الحقدمة 
إن المد لله مده ونستعينه وز نستغفره»› ونعوذ يالله من شرور 
اتفستا وسيقات أعالناء من هذه الله غلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


OATS” 2 


عبده ورسوله اياجا لذن ا اتا اله حى ا و و ٤ل‏ 


آ2 و نشم مسلون )آل عا 0 


1 ّ A e A e SK e AN CE 
التاس اتقو رکم ای کک من میں ویحدو ولق مہا روجھا وبك‎ 
ر ور ا ر ر ہر‎ ٥ یر‎ ٥ حور ر کی کا رم م‎ 
مما رجالا کثیرا وضاء واتقوا اللہ آلِی اء لون بے وا لارام إن آله کان علیكم‎ 


کا یی اسن اک اک ویو درک سی © تیج کم کک 


< ےر ڪر وور بار ر 2ر و و 


ویغفرر مذ نویک ومن بطم اله ورسوله, فقد فار مورا عَظِیًا #[الأحزاب: .[V-‏ 


ا بعد» فان أأصدق الحديث کتاب الله و وخہر اهدي هدي 


و وشر ا خدثاتهاء وکل حدثة بدعة» وکل بدعة 


ثم أما بعد» فهذه درر مليحة وفوائد صحيحة من تارات 
الشيخ الد كتور خمد عمر بازمول حفظه الله ورعاه» وهي عبارة 
عن سلاسل ذهبية وحلقات منهجية» اقترح بجمعها وترتيبها 
وتز شیخنا خمد عمر بازمول» فسررت ذا الاقتراح 
واستعنت O ss‏ 


المساتلء.. 


الآيات والأحاديث والأقوال في هامش الكتاب. وهذي السلسلة 
العاشرة: (المسائل). 


والله أسأل أن ينفع با الشيخ الدكتور خمد عمر بازمول 
وجامعها إبراهيم بن محمد كشيدان» وكل من قرأها واطلع عليهاء 
ونشرهاء وأن تكون خالصة لوجهه الكريم. آمين. 


e 
- 
» 


» 


بو اسماعيل ابراهيم بن محمد ڪشيدان 


المساتلء.. 
المسالة الأولى 

لابد أن يعلم المسلم أن الاختلاف نوعان: 

ا- اختلاف تنوع. 

۲- اختلاف تضاد. 

ما اختلاف التضاد فمنفي عن الشريعة؛ لا يوجد التناقض 
والتضاد في القرآن العظيم» ولا في السنة النبوية. 

والله سبحانه وتعالی يقول: ولو كان مِنْ عند عَيْرِ الل لوَجَدُوا 
فيه اختلافًا كثيرًا). (النساء:۸۲). 

والموجود من ذلك اختلاف أفهام واجتهادات العلاء. 

أَمّا اختلاف التنوع؛ فإنه موجود في الشرع؛ وقد يأت في الحكم 
الشرعي» أو في الباب من أبواب الشرع أكثر من نوع كلها مشروعة. 

كاختلاف أدعية الاستفتاح في الصلاة. 

- فللمسلم أن يدعو في استفتاح الصلاة بالدعاء الوارد: سبحانك 
اللهم وبحمدك تبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك. 


- وله أن يستفتح بالدعاء الوارد الآخر: اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كا باعدت بين المشرق والمغرب» ونقني من خطاياي كا ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس» واغسلنى من خطاياي بالماء والثلج والبرد. 
وله أن يستفتح بالدعاء الوارد الآخر: الله كبر كبيراء والحمد الله 


المساتلء.. 


كقيراء ولا إله. إلا الله وسبحان الله بكرة وأضيلا 


وكذا كل ما ورد من أدعية الاستفتاح له أن يستفتح 
بها؛ فهذا اختلاف تنوع. 


ووردت أكثر من صيغة للتشهد في جلوس التحية. 

هذا اختلاف تنوع. 

فهذه الأنواع كلها واردة. 

كلها مشروع» إذا أخذ المسلم بأي شيء منها فإنه لا حرج 

إذّا هناك نوعان من الاختلاف: 

النوع الأول: اختلاف التضاد» وهو منف من الشريعة في 
الحقيقة» وإن وجد فيوجد بحسب اجتهادات وفهوم العلاء. 

النوع الثاني من الاختلاف: اختلاف التنوع» وهذا موجود في 
الشريعة» وحكمه أن جيعه مشروع» وعلى المسلم إذا أراد السنة 
أن ينوع بين الصيغ الواردة. 


المسائل... 
المسالة التانية 
أن مسائل الاختلاف أيصًا على نوعين: 
¬١‏ مسائل اختلاف اجتهادية. 


-٣‏ ومسائل اختلاف ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه. 
بمعنى أن مسائل العلم التي بختلف فيها العلاء على نوعين: 
النوع الأول: مسائل ) يات فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه؛ 


- فالأدلة مختلفة بحسب نظر المجتهدين. 
- أو لا پوچجدذ دليل. أصلاً. 

ا قياسهم متجاذب» فالاأدلة متجاذبة. 
دولا يوجد دليل أصلا: 


النوع الثاني: مسائل من العلم اختلف فيها العلاء» ولكن ظهر 
فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه. 

فالنوع الأول: من الاختلاف اختلاف سائغ» لا يكون 
قول أحد مقدم على قول أحد» إنما يكون المناصحة ومعرفة ما 
هو الأصلح؛ فيتبع ويؤخذ به. ولا يعنف أحد» إذ هي مسائل 
اجتهادية. 


وهذه النوع من المسائل هي التي عناها العلاء في قوهم: (لا 
إنكار في مسائل الخلاف). 


المساتلء.. 


هر فا الذلل الى 
E SS‏ 
الصير إليه فهذا الثوع من المسائل 
و وب وه ا ا 
ويصحح وبخطا بحسب 
باتباع ما دل عليه الدليل. 


المسالة الثالثة 


أن الاختلاف بالنسبة لعقول الناس»؛ ولاجتهاذات الناس› 
ولأخال .الاس هو ية رة الله دسبانه وتال انخدها 
في البشر. 

فلا ينكر أحد اختلاف الناس في اجتهاداتم وفهومهم. 

اختلاف الناس في عقوهم. 

اختلاف الناس في طبيعتهم؛ فليس كل انسان مغل الآخر. 

يقولٍ اهارن اله ل واد راف ل الا اف اة 
وَل يزاون حتَلفينَ* إلا ر رَبك للك حَلَقَهُہْ کلمَة 
رَبك لأَمْلانٌ جهنم من | والنّاس او (هود: ۱۱۹). 


والمعنى: أن إرادة الله الكونية تعلقت بأن يكون في الناس؛ 
أهل تفرق واختلاف. 

وأهل اجتاع واتفاق. 

فخلق فريقا للاختلاف» وفريقا للرحمة» ولا كاتت الإرادة كونية 
وقع المراد با؛ فقوم اختلفواء وقوم رحوا. 


المساتلء.. 


والام للتعليل بمعنى (كي). [فإن قيل: ألا يتعارض هذا مع 
قوله -تبارك وتعالى-: وما خلقت الجن والإئس إلا ليعبدون). 


فالجواب: 5 يعارضه؛ لأن الإرادة ف آنڈ الذاريات إرادة شرعية»› 
واللام في الآيتين للتعليلء فوقع التخلف في الإرادة الشرعية ما 
أراده الله كوناً من اختلافهي .^ 


والاختلاف في الفهم لا بخرج عن الاختلاف المحمود؛ 
والله -سبحانه وتعالى- ذكر المسألة التي اختلف فيها ني الله داوود 
مع ابنه سلیان» وقال تعال: (فَقَهَمْتَاها سلا وکا َتْنَا کا 
وَعلًا]. (الأنبياء: ۷۹)» فسليان -عليه السلام- فهم المسألةء بين 
داوود -عليه السلام- م يفهمها كفهم ولده سلیان. 


وفي الحديث عن ابن عُمَرَ قال: «قال رسو الله صلل الله عَلَيْه 
وَسَلَم-: «إِنَ مِنَ الشُجَر شَجَرَة لا يَسْقَط وَرفُماء وها مَل اسُسلم» 
فَحَدَئُوني ما هي؟. فَرَقَعَ الئاس في شَجَر البَوادي». قال عَبْدُ اله 
«وَوقعَ في تفي اا ا ت ت قالّوا: «حَدثتا ما هي 
يا رَسولَ اللة؟». قال: «هي التخلَة».“ 


(۱) انظر دقائق التفسیر: .)٥۲۹ - ٥۲۷/۲(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب قول الُحَدَثِ: حَدَتتاء وَأخبرا» وَأنبأا 
حديث رقم: (1)» ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب مثل المؤمن مثل 
النخلة حدیث رقم: (۲۸۱۷). 


المساتلء.. 


أبوه عمر بن الخطاب -رضي 
الصحابة ”رضي الله عنهم-» حت ابو 


OT 
تفاوتون في الفهم» ول‎ 
الاطلاع» وهذه قاعدة هامة ف الا‎ 


المسائل... 
المسالة الرابعة 

أن الواجب عند حدوث الاختلاف e‏ الأمر إلى 

لله ورسوله؛ امتثالاً لقوله AEE‏ أطيځوا اه 

وَأَطِيمُوا الرَسُول وَأولي لامر نکم قن ازعم في ٿيءِ ردو 


إلى الله وَالرَسُولِ إن كُنْثُمْ ويون باللء وَالْيَوْم الآخر ذلك خَيرً 
ا تأويلا). (النساء: ). 


فالله -عز وجل- أمرنا عند النزاع بالرد إلى الكتاب والسنة. ولو 
أن الناس امتثلوا ذلك لزالت أسباب الاختلاف برمتهاء ولصلح 
حال الناس» لولا هذه الأهواء والفتن التي تعصف بم. 


المسائل... 


أن الواجب على المسلم أن بحفظ حق أخيه المسلمء وأن يعينه 
على طاعة الله» وأن يعظم حرمة أخيه المسلم؛ لأن الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- قال فيا جاء عَنْ أي هريرَة ةَ قال: «قالً «رَسولٌ الله 
-صلى الله عليه وسلم-: اا عاو ا ا 
ولا تدَابرواء ولا يع ن عضكم عل ع يی ونوا -عباد الل 
إخوائاء المْشْلم 4 ا ق و ا ول ا 
التقوى هَاهُتَا. وَيُْشْيرٌ إل صَدُره تلات مَرَاتِ 


E‏ ال کل 
ا حرام دمه E‏ وة 


وعنْ أي موس عن الي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الموم 
ِلمُوْمِن کان د ا ا e‏ 


عَنْ الان بن شیر قال: «قال رسوا ل الله لن الله عليه وسلم: 
«مَثَلّ الف ف تواذهم ا وَتَعَاطْفِهہ مَتَلٌ ا إا 


© آخرج الضاری ن تاب الدب اب ا آيا الذي آمتوا اتترا كر من القن 


حديث رقم: »)٦٦7(‏ مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحریم ظلم المسلم وخذله» رقم: 
0))» واللفظ له. 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء حديث رقم: 
(۲۷)» ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» حديث 
رقم: (0۸0). 


المساتلء.. 


اک ع ا ا ا ا ا 


بل إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كل سبب بحدث 
لحلاف فقال عليه الصلاة والسلام فبا جاء عَن ن الأغرج قال 
قال ابو هُرَيرة يأر عَن اللي -صلى اله عَلَيْهِ وَسَلّم قال «ياكم 
وال إن الى أَكَذّبٌ الحيِيثِ ولا اشوا ولا حَسَسُوا 
ولا تَبَاعَصواء وَكونوا إخواتاء ولا بطب الرَجل على خطبَة أخيه 


ئی تنکح اؤ بنزق:* 

فالأصل أن بحفظ المسلم حق أخيه المسلم وأن لا يتعدى 
عليه وان يتجنب ما بحدث التباغض» وما بحدث التناحرء ون 
يعظم حرمة المسلم؛ فكل ا عل ا حرا مُه وَمَاله 


وَعِرزضة. 


عرض لمسلم حرام لا جوز لك أن تنتهكه» وأن تتكلم فيه 
إلا بدليل صحيح معتبر» وإلا وقعت في الحرام. 


ولذلك قال ابن دقيق العيد لما تكلم عن مسائل اجرح 
ك ا ا من حفر وفف على 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» رحة الناس والبهائم» حديث رقم: (١٠)ء‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» »)۲١۸١(‏ واللفظ له. 
۳) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب لا بخطب على خطبة أخيه» حديث 
رقم: »)٥٤(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 
والتناجش»› حدیث رقم: (۲). واللفظ للبخاري. 

)۳( (الاقتراح» ص:۱٦).‏ 


المساتلء.. 


يعنى أن هذا الباب باب خطير؛ لأنك تنتهك فيه حرمة 
أخيك المسلم؛ فتقع في عرضه من غير وجه حق؛ فيؤدي بك ذلك 
إلى النارء إلا أن يشاء الله -سبحانه وتعالى-» فلابد من تعظيم 
حرمة المسلم» وبالتالي لا تجعل أي قضية تحصل بينك ويينه 
سببا في الوقوع فيه؛ لأنك إنما تراعي حظ نفسك. 

فإن قيل : متى بجوز الكلام في المسلم؟ 

وامجواب: 

لك أن تتكلم فيه إذا كان في القضية دليل صحيح يلزم المصير 
إليه عندها إذا خالف بعد قيام الحجة وبعد وضوح المحجة لك 
أن تتكلم فيه وتحكم عليه مما يناسبه. أو كنت ناصحاً أو متظلاً. 
قال ابن تيمية -رحه الله-: «يْبَاح مِنْ دَلِكَ (يعني: الغيبة) ما أَبَاحَهُ 
لله وَرَسُولة؛ وَهُو ما يَكُون على وجه الْقِصَاصِ وَالعَذلِ» وَمَا بناج 
ليه لْضلَحَة الدين» وَتَصيحَة اناه تم شرح ذلك. 

إذا الكلام في الناس قضية خطيرة» وعرض المسلم حفوظ ما 
بجوز لأحد أن يتكلم فيه إلا بعلم. 


() انظره في منهاج السنة النبوية .)٤١ -٠٤١ /٥(‏ 


المساتلء.. 
المسالة السادسة 

اعلم أن هناك مقامات: 

١‏ مقام الوصف. 

۲- ومقام الحكم. 

وذلك إذا صدر من الشخص خطأ فى قوله» أو في عمله» أو في 
اعتقاده» لك أن تصفه مما صدر منه من قول أو عملء فتقول: 
هلا كا هذا كا مب ما صر مته لكق ليس لك: أن 


حكم عليه بحكم هذا الوصف» وتنزيل الحكم عليه إلا بعد 
قيام الحجة»ء بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. 

وهذه قضية كثير من الناس لا ينتبه هاء ولا يلاحظهاء وها 
أمور ترتبط بها منها: 

- أن المرجع في قيام الحجةء والنظر في ثبوت الشروط وانتفاء 
الموانع هم العلاء الكبار. 

e الأمر من‎ Sa 
ولي الأمر مقامه في النظر في أمور الناس» وفي أحوالهم» كالقضاة‎ 
الشرعيين» ولكن بعض الناس لا ينتبه هذا الأصل؛ فيقع في هذه‎ 
المسألة» فيصف ويحكم قبل يتحقق قيام الحجة.‎ 


أو يصف» وبحكم» ويدعي إقامة الحجة» وهو ليس ها بأهل. 


المساتلء.. 


أو يصف» ويبجحكم» وقد يقتل؛ فيحصل ما حذر منه الرسول 

-صلى الله عليه وسلم-: «فلا تَرْجِعْنٌ بدي کفارًاء أو ضلالا 
يَضْرِبُ بَعْصكُم رقاب بَعْضٍ > آلا لِيْبلَّْ الشَاهد الْعَائِبَ > فَلَعَلَ 
بعص مَنْ يِبَلْعهُ يَكُونْ اوت لَه مِنْ بض مَنْ سَمِعَة». د نه قال: 
«أآڈ هَل ا 


فهذا الأصل من الأمور الهامة التي ينبغي لطلاب العلم أن 
ينتبهوا إليهاء وان يراعوها. 


(0) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب قول الني -صلى الله عليه وسلم-: «رب مبلغ 
اوی من سامع»» حدیث رق (۷(» ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص› 
باب تغلیظ جریم الدماء والأعراض والأموالء حدیث e‏ (۷4()› له عن ابن 
ي بَكرَةً» ع عَنْ اي رة عَنِ التي صلی الله عَلَبْه وَسَلمَ- أنه قال: (. 


المساتلء.. 
المسالة السابعة 
الاختلاف والوقوع في الخطاً طبيعة بشرية» يكفي أن تد گر 
حديث ۶ ِن مَسْعَدَة لباه قتَادَةٌ عَنْ أ أن التي 
يث علي بن Es‏ 


جل اله عله و م - قال: که ابن آدَمَ ځَ خطاء وخر طاق 
التوابُونَ». 0( 


فالوقوع في الخطاً أمر جبلي» جبل الله -جل وعلا- الناس عليها؛ 


والسلفي عالء أو متعلم» أو عامي» معرض للخطا. 
وبعض الناس ينظر إلى السلفي وكأنه معصوم لا يقع في خطاً! 


من قال أن النسبة إلى السلفية تعني عدم وقوع السلفي في 
الخطاً؟! 


كيف والسلف ممعون أن المعصوم هو رسول الله -صلى الله 


)١(‏ أخرجه أحد (الرسالة /١١‏ ٤ء‏ تحت رقم: ١٤٠۳)ء‏ والترمذي» في (كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع)ء باب منه» حدیث رقم: (۹۹٤۲)ء‏ وابن ماجه في (كتاب الزهد)» 
باب التوبة» حديث رقم: (١١٤)ء‏ والدرامي في (كتاب الرقاق)» باب في التوبة» حديث 
رقم: (۲۷۲۷). وقال الترمذي: «هَدَا حَدِيٿٌ غريب لا تحرف إلا مِنْ حَدِيثِ علي بن 
مَسْعَدَة عَنْ قتادة» اه» قلت: على بن مسعدة اختلف فيه»ء والذي يظهر لي من ترجمته 
أنه صدوق له أوهام» کان رپ التهذيب)» فإن قول آي حاتم: «لا باس فيه»» 
يقابل قول البخاري: «فيه نظر»» وتضعيف العقيلي تبعا للبخاري» كا نبه عليه ابن 
حجر في التهذيب »)۷/۳۸١‏ وقول النسائي: «ليس بالقوي»» وقول ابن حبان: «لا بمحتج 
بما لا يوافق فيه الثقات» اه» في معنى قول ابن حجر» ولا يعارضه» فيتحرر أنه صدوق 
له أوهام» والله أعلم. 


المسائل... 
عليه وسلم-» وكل من عدا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عرضة لوقوع الخطاً؟! 


كيف والرسول -صلى الله عليه وسلم- یقول: «کَلٌ ان آدَم 
ا 


المسائلء.. 
المسالة الثامنة 
إذا كان الله -عز وجل- أمرنا بمجادلة أهل الكتاب بالتى هي 


أحسن» فا بالك بمخاصمة ومذاكرة وحاورة مسلم وقع بيننا 
وبینه خلاف في مسألة! 


المسائلء.. 
المسالة التاسعة 

إذا كائت المسالة من باب السنة والبدعة يح هذا الشخص 
خالفنا في مسألة الخلاف فيها من باب السنة والبدعةء ماذا 
5 5 

أقول: كل بدعة ضلالة. 

لكن بعض مسائل البدع يدخلها الخلاف الاجتهادي! 

فهذه تعامل معاملة المسائل الخلافية الاجتهادية. 


فا 


المساتلء.. 
المسالة العاشرة 
إذا وقف المسلم على خلاف للعلاء في مسألةء فلا بخلو: 
- إما أن يکون عاميًا. 
- وإما أن يكون مجتهدًا. 
شرعًا أن يسأل أهل العلم» فإذا سأل عالما يثق في علمه وفي 
دینه؛ لزمه شرعًا أن يأخذ بفتوى من أفتاه» ولا بخالفه إلا إذا 


أخبره شخص يثق فيه أن كلام هذا العام خلاف القرآن» أو 
السنةء أو الإجماع» أو القياس الصحيح. 

فيا عدا هذا؛ مذهب العامي مذهب مفتيه»ء فالواجب عليه 
لزوم قوله» والأخذ به» ولا جوز أن يترك قوله لقول أي إنسانء 
الاق ات الد كررة 

أما إذا كان الجال في الشخص أنه مجتهد ويستطيع النظر 
في الأدلة» وفي الأقوال» وفي الاختلاف؛ فالواجب عليه أن بجتهدء 
ويتبصر في المسألة» ويتبع ما دله عليه اجتهاده. 


۴۳ 


ساد %۰ ) 
ا فهو أعلى من العامي» ودون 
أما إذا ل يبلغ درجة الاجتهاد 


ي ٤‏ ۰ ۰ 
لمحتهد فهو من طلاب العلم بعرف ْ ویس ی 
5 أ تہ" دليلها. 
+ + ۰ 


٤ 


